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ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مبنى رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء، بعد ما إن خ وز
لقــائه رئيــس الــوزراء العــراقي الســيد مصــطفى الكــاظمي منتصــف الشهــر الحــاليّ، حــتى بــدأت فصائــل
الكاتيوشا تصعد أمنيًا في بغداد، وعلى الرغم من حالة التهدئة التي كانت موجودة نسبيًا قبل هذه
يارة، يبدو أن إيران غير مقتنعة بالسياسات التي يعتمدها الكاظمي، سواء على مستوى العلاقات الز

التي تربط الحكومة العراقية بالفصائل الولائية أم تلك المرتبطة بإيران.

إن التهدئة التي أعلنتها الفصائل الولائية خلال فترة تمرير حكومة الكاظمي، وكانت بالأساس جزءًا
ــات ــال الولاي ــو المــاضي حي ــة شهــر يوني ــراني علــي خــامنئي بداي ــة أعلنهــا المرشــد الإي مــن ســياسة تهدئ
المتحدة، وصلت إلى حالة قطيعة بعد إقدام هذه الفصائل على اغتيال الباحث العراقي المقرب من
ــدة للمواجهــة مــع ــة جدي ــة مرحل ــل بداي ــة هشــام الهــاشمي، لتعلــن هــذه الفصائ الحكومــة العراقي
الكــاظمي، وهــو مــا تكــرر في حادثــة الطارميــة الــتي أرادت منهــا هــذه الفصائــل أن تخلــق واقعًــا أمنيًــا

يغير اهتمامات الحكومة العراقية.

أعُلن في العراق تشكيل فصائل مسلحة جديدة تند أغلبها ضمن خانة
الفصائل الولائية المرتبطة بإيران، ومن أبرزها لواء منتقمون الذي تشكل في
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يارة الكاظمي لطهران. أثناء ز

يـارته الأخـيرة لطهـران، مـن أجـل أن تثمـر وعلـى الرغـم مـن الآمـال الكـبيرة الـتي عقـدها الكـاظمي في ز
يارة عن دور إيراني في ضبط حركة الفصائل الولائية في العراق، فإن المواقف السياسية التي هذه الز
كيـــده تصـــميم إيـــران علـــى الانتقـــام لمقتـــل أعلنهـــا المرشـــد الأعلـــى الإيـــراني خـــامنئي، مـــن خلال تأ
يـــكي في العـــراق، إلى جـــانب المواقـــف السياســـية ســـليماني وضرورة الاســـتمرار بمقاومـــة الوجـــود الأمر
الفضفاضة التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تؤكد بما لا يقبل
الشك، أن هناك توجهًا إيرانيًا لتصعيد الأمور في العراق، بالإطار الذي يعيد حسابات الكاظمي قبل
ــارة مرتقبــة لم يحــدد موعــدها بعــد، ومــن المتوقــع أن تحــرز تقــدمًا واضحًــا في ي ذهــابه لــواشنطن في ز
موضوع الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، خصوصًا أن ملفات الفصائل الولائية وإيران تحتل

موقعًا مهمًا في هذا الحوار.

مسارات التصعيد متواصلة
مثلت عملية عثور الاستخبارات العسكرية العراقية على طائرة درون مسيرة تحمل صاروخًا تفجيريًا
يــة المقابلــة للمنطقــة الخــضراء، إلى جــانب عمليــة يزن كيلــوغرامين فــوق أحــد الأبنيــة في منطقــة الجادر
القصف الصاروخي الذي طال معسكر بسماية في جنوب شرق بغداد، إحدى أبرز فصول التصعيد
الأمني من هذه الفصائل في العراق، وسبقتها حادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا مفيس في بغداد
يارته لطهران، بل أيضًا، ما يؤشر بدوره لفشل الملف الأمني الذي راهن الكاظمي على نجاحه عبر ز
والأكثر من ذلك، أعُلن في العراق تشكيل فصائل مسلحة جديدة تند أغلبها ضمن خانة الفصائل

يارة الكاظمي لطهران. الولائية المرتبطة بإيران، ومن أبرزها لواء منتقمون الذي تشكل في أثناء ز

التملص الإيراني من ضبط هذه الفصائل، يأتي كتوجه إيراني في قطع الطريق
على أي التزامات قد يقدم عليها الكاظمي حيال واشنطن أو الرياض

تنظر الفصائل الولائية في العراق، وكذلك إيران، بأن الحكومة العراقية غير جادة في موضوع إخراج
القوات الأمريكية من العراق، وهناك محاولات حثيثة لتسويف هذا الملف من الكاظمي، الذي ينظر
يـة، لوجـود القـوات الأمريكيـة في العـراق، كعنصر تـوازن يسـتطيع أن يتحـرك مـن خلالـه بنـوع مـن الحر
كده قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي في بعيدًا عن ضغوط الفصائل الولائية، وهو ما أ
يارته السرية لبغداد بداية الشهر الحاليّ، عندما أشار إلى أن الحكومة العراقية سترغب في الاحتفاظ ز

بالقوات الأمريكية، وأن الكاظمي يسير في حقل ألغام، ومن واجب الولايات المتحدة دعمه.



مواقف حكومية غير واضحة
مـا زالـت حـتى هـذه اللحظـة المبـادرات الحكوميـة غـير واضحـة حيـال مواجهـة موجـة التصـعيد الأمـني
الخطــيرة، ففــي دراســة نشرتهــا صــحيفة واشنطــن بوســت، تحــدثت الصــحيفة بــأن الكــاظمي مــا زال
مكبلاً في طريقــة التعــاطي مــن الفصائــل الولائيــة في العــراق، كمــا أنــه مــا زال مــترددًا في كشــف الجنــاة
الحقيقيين الـذي يقفـون خلـف عمليـة اغتيـال الهـاشمي، رغم معرفتـه لهـم، وهـو مـؤشر خطـير جـدًا،
وعلى الرغم من تعهده بكبح جماح الفصائل الولائية، كما أشارت الصحيفة، فلا يزال من غير الواضح

إلى أي مدى سيجرؤ الكاظمي على المضي قدمًا فيما يتعلق بمقتل الهاشمي.

قد يشكل استمرار هذا التصعيد، مبررًا للولايات المتحدة لإعادة سيناريو
القصف الجوي للمعسكرات والمقرات التابعة للفصائل الولائية، ما قد يعيد

الوضع الأمني في العراق إلى المربع الأول

إن البحـث عـن مسـارات فعالـة لمواجهـة التصـعيد الأمـني الـذي تقـوم بـه الفصائـل الولائيـة هـذا اليـوم
مرشــح للتصاعــد في الأيــام المقبلــة، وتحديــدًا في ظــل عــدم حصــول الكــاظمي علــى التزام إيــراني واضــح
بوقف هذا التصعيد، ويبدو أن التملص الإيراني من ضبط هذه الفصائل، يأتي كتوجه إيراني في قطع
الطريق على أي التزامات قد يقدم عليها الكاظمي حيال واشنطن أو الرياض، وتحديدًا في المجالات
الأمنيـــة والاقتصاديـــة، فضلاً عـــن ذلـــك، أشـــارت التحركـــات الأخـــيرة للســـيد الكـــاظمي فيمـــا يتعلـــق
بــالتغييرات علــى مســتوى جهــاز الأمــن الــوطني، بأنهــا يمكــن أن تمتــد لهيئــة الحشــد الشعــبي، الــذي

ترفض إيران، ومن بعدها الفصائل الولائية، إجراء أي تغييرات في واقعه.

إن التصعيد الأمني الأخير يمثل تحديًا كبيرًا أمام الكاظمي، وما يزيد من من تأثير هذا التصعيد، أن
هناك ضغوطًا برلمانية تمارس ضده اليوم، من الكتل السياسية القريبة من إيران، وتحديدًا تحالف
الفتح ودولة القانون، التي ترى في ممارسات الكاظمي تقويضًا للنفوذ الإيراني في العراق، وبالإضافة
يو القصف الجوي إلى ذلك، قد يشكل استمرار هذا التصعيد، مبررًا للولايات المتحدة لإعادة سينار
للمعسـكرات والمقـرات التابعـة لهـذه الفصائـل، مـا قـد يعيـد الوضـع الأمـني في العـراق إلى المربـع الأول،
خصوصًا أن هذا التصعيد يخدم الأغراض الأمنية الإيرانية، التي ترى فيه استنزافًا وتضييقًا على إدارة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنتظره استحقاقات رئاسية في نوفمبر القادم.
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